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  نشأة الهيرمونيطيقا في فكر مارتن هيدغر

  إسماعيل مهنانة. أ

  جامعة منتوري قسنطينةقسم الفلسفة، 

Résumé: 

Cette essai est une couverture 
philosophique d une époque essentielle  
et décisive dans l'histoire de la théorie de 
l’interprétation, c’est l époque 
contemporaine ou l herméneutique  n’est 
plus une simple méthode philologique 
comme s était avec Augustin et Spinoza, 
ni une explication historique de laquelle 
parlaient Dilthey et Schleiermacher. Elle 
est devenu avec Martin Heidegger un 
enjeu historique et philosophique et une 
perspective universelle pour comprendre 
l homme, le monde et l être, Heidegger a 
effectué un renversement radicale dans 
la notion de l'homme elle même; ce 
dernier n'est plus animalis rationis  ou 
Igo cogito mais,  un étant 
herméneutique. 

On analysé ici le contexte 
polémique dans lequel l'homme est 
devenu Dasein et le questionnement de 

ce dasein dans l'horizon du Temps, (la 
Temporalité), et puis la temporalité du 
dasein en tant que phénomène 
d'entendement, c'est la structure 
temporale de l’entendement. Et 
finalement on cité les effets majeurs de 
ce renversement. 

مقاربة لتحديد : هيرمينوطيقا الدازاين

لقد سـعت الفينومينولوجيـا   : المفهوم
أي من " البحوث المنطقية"الهوسرلية منذ 

التـأملات  ( 1929إلى غاية  1907سنة 
إلى استئناف نسق الفلسـفة  ) الديكارتية

المتعالية الذي دشن بموجبـه ديكـارت   
نسق الحداثة الغربية، والتي تقوم علـى  

دون محاولـة جذريـة    بداهة الـوعي 

للكشف عن البنية الأساسية لهذا الوعي المتعالي، وهو المسعى الذي أنذر هوسرل 
  .لتوضيحه إيضاحا فينومينولوجيا" تأملاته الديكارتية"جملة 

فهي محايثـة لكـل    ،الديكارتية عن مدركاا" الأنا المفكرة"لا يمكن البتة فصل 
أي ظـواهر العـالم   (ا بقدر ما تكون المدركات مواضيع تفكيراته رغم أنه يقوم شرطا له
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العـالم،  : اللا أنا(وبعبارة أخرى فإن الأنا تحيل مباشرة على الآخر " الأنا"شرطا لظهور 
كما أن هذه الموجودات لا يمكن تصورها إلا في أفـق الأنـا   ...) الموجودات، الموضوع

 )Intentionnalité( القصدية المفكرة، هذه الإحالة المتبادلة هي بالضبط ما يسميه هوسرل
كلمة القصـدية لا تـدل   «: قائلا"  1929التأملات الديكارتية "والتي يصفها هوسرل في 

على شيء أخر غير هذه الخاصية الأساسية والعامة التي يختص ا الشعور بان يكون شعور 
  .1»بشيء ما وأن يحمل في ذاته هو، بوصفه أنا أفكر، موضوعه المفكر فيه

 ي إرادة شيء ما والإرادة ه ،شيء ماذن، أساسا وبالماهية تفكير في التفكير إيعد
) تيار الـوعي (ـذا تكون مدركات العالم محايثة دوما ل. إلخ...والشعور هو شعور بـ

-In(العالم، إن الأنا هي القصـد  /الوعي: الوحدة الزمكانية في هذه المحايثة" الأنا"وتكون 

tention (ئم نحو الأشياء أي محرك الانتباه ، هو القصد الدا)A-ttention ( نحو أشياء هذا
العالم ولهذا لا يجب أن تختزله فرضية المحايثة إلى أي من هذه الأشياء فبعد كـل اختـزال   

ولكن تـوتر الأنـا   ) Pro-tention(للمواضيع الملازمة له نعثر على الأنا في حالة كمون 
دائم ) Irruption(ا ويجعلها في حالة انفجار يخرجها دوما من كمو)  Tension(الدائم 

  . إننا نحن هذا الانفجار الذي يسمى وعيا .نحو العالم

كلها لا "...الانفجار"و" الكمون"و" التوتر"و" الانتباه"و" القصد"لكن توصيفة 
الوعي، إن لغة الفينومينولوجيا -في-العالم-حضور–تصل إلى تأويل معنى العالم أي ظاهرة 

فهي بقدر ما تنفتح على ثراء معجمـي  : ية بأسرها تتمزق في اتجاهين متعاكسينالهوسرل
يكون عليها أن تبقي مفهـوم الـوعي في دائـرة الفهـم      ،ومذهبي في تحليل بنية الوعي

فالوعي يبقى الفرضية  .الترنسدنتالي الذي يتجاوز ويتعالى على كل وصف فينومينولوجي
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كما أنه يتعذر عـن كـل رد    ،ل الفينومينولوجي قاطبةالميتافيزيقية الشارطة لبنية التحلي
نحن من يعي كل شيء فنحن «لأننا )  Réduction Phénoménologique(فينومينولوجي 

إن الوعي هو مانح المعنى لكل دلالـة   اختزالمن يعطي المعنى لكل وصف ولكل رد أو 
  .»اللغة وإننا نعني بقدر ما نعي

ن إلى مسمياا أي إلى كائنات لغوية بحتة لا الوعي إذ عيمكن اختزال كل مواضي
) Constitution(يفتأ الوعي عن تكوينها باستمرار فالوعي هو الحركة الدائبـة التكـوين  

العـالم، أي بعـد العـالم    -في-الـوعي –لكائنات لغوية، وهي الحركة التي تسم حياة 
لكن هـذه  ،، يمكن إذن رد هذه المعاشات إلى تجارب تكوينية للغـة )(Erlebenكمعيش
ستبقى دائما بحاجة إلى هذا الوعي المتعالي الذي لا يمكن رده إلى شيء وهـي   تالكائنا

مهما كان دور «: بقوله" فينومينولوجيا الإدراك الحسي"التجربة التي يصفها ميرلوبونتي في 
 نزلاقات المعنى التي أعطتنا في اية المطاف لفظة الوعي ومفهومه بوصفه قنية لغوية، فإنا

لنا واسطة مباشرة للإقبال على ما يشير إليه، لنا تجربة بأنفسنا ذا الوعي الذي نحن إياه، 
فإنه إنما تقاس على هذا الوعي كافة دلالات اللغة وهو الذي يجعل اللغة تعتزم قول شيء 

  .2 »ما أو قول شيء لنا 

يقال  يتوقف التحليل الفينومينولوجي عند أطروحة الوعي الذي كل ما يمكن أن
مباشر للعالم، لكن الفينومينولوجيا عاجزة عن تحليل بنية هذا الحدس " حدس"عنه هو أنه 

أو اختزاله وهو ما يجعلها كذلك عاجزة عن رد أطروحة العالم الذي يلامسـه الحـدس   
ويعمل على تكوينه تكويننا لغويا، لأن حركة التكوين ستترك أثرها بلا شك على صورة 

الذي يعطيه الحدس أي أن العالم هو الآخر تحريفا للحدس، يقـول   Weltbildungالعالم 
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لهوسرل في مقدمة الترجمة الفرنسية، والـذي  ..." أفكار موجهة "بول ريكور،  مترجم 
في الواقع إن الإختزال « : استشرف منذ البدء التعارض بين الفينومينولوجيا والهيرمونيطيقا

عكس فهو يهيج فيه الصفة البدائية والأصلانية هو أبعد من أن يهدم الحدس ولكن على ال
وإذا كان يجب أن يكون الحدس هو آخر كلمة لكل تكوينية فيجب إذا كذلك أن تكون 

  .3»أطروحة العالم تحريفا للحدس ذاته 

أمام هذه الانسدادات التي انتهت عندها الفينومينولوجيا الهوسرلية يأتي مـارتن  
رل المميـز  الفيلسوف الشاب وتلميذ هوس)  1976Martin Heidegger-1889( هيدغر

يأتي متمردا على النص ...الذي أناط له مهمة الدفع  بالفينومينولوجيا إلى أقصى إمكاناا
المدونـة الهيدغريـة    – 1927"الوجـود والزمـان  "الفينومينولوجي برمته بل أن قارئ 

سـا ضـد   سرعان ما يكتشف أن هذا النص الفينومينولـوجي كتـب أسا   –الأساسية
  ...الفينومينولوجيا الهوسرلية، وتدميرا لمنطقها الداخلي 

يبدو أن هيدغر قد لاحظ أن النص الهوسرلي هو السطح الذي طفت فوقه كـل  
، فالميتافيزيقا تقوم على بـنى  نتناقضات اللغة الميتافيزيقية منذ ديكارت وربما منذ أفلاطو

، "الإرادة"، "العقـل "، "الـروح "و أ" أنا أفكر"وكائنات لا تساءل معنى وجودها مثل 
كل هذه البنى ترد إلى الوعي عند هوسرل لكن هذا الأخير كذلك لم يحاول "...الفكرة"

هـل  «: نجد هيدغر يتساءل 1925التساؤل عن معنى الوعي أو وجود الوعي، ففي سنة 
تساءل هوسرل عن وجود الوعي أم لا حين أعلن أن دائرة الوعي هي دائـرة ومنطقـة   

؟، وبعامة هل طرحت الفينومينولوجيا السؤال على الوجود أم لا؟ هـل  "جود المطلقالو"
  .4»كان هوسرل على بينة من معنى الوجود الذي يفترضه مفهوم القصدية 
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تعتبر الفينومينولوجيا الهوسرلية الوعي يقين اليقينيات وبداهة كـبرى لا يطالهـا   
: يا أن ترتب عليـه بقيـة اليقينيـات   الشك، فهو الكوجيتو الذي يسوغ  للفينومينولوج
هي حياة ذلـك الـوعي   ) Animus(فالوجود الإنساني هو يقينا وجود الوعي، والنفس 

هو ما يقوله الكائن الواعي، بل أن العالم نفسه هو ما يعيشـه الـوعي     Le direوالقول 
، إنـه الضـامن   (Validation)ويشهد على وجوده، وبالتالي يضمن حقيقته ويشرعنها 

فالفينومينولوجيا لم تبتعد البتـة  : لمعرفي الكل يقين ذلك ما اكتنه هيدغر بنيته الميتافيزيقيةا
إن فينومينولوجيـا  «:عن اللغة الميتافيزيقية الأفلاطونية وطريقة استدلالها وترتيب خطاا

ومنذ فاتحة البحوث المنطقية هي الميتافيزيقا بعينها  -Derridaحسب تعبير دريدا -هوسرل
بل لليقينيات الميتافيزيقية الكبرى حول الوجود والـنفس، حـول    ،هي مكررة لليقين أو

  5»وحول الضامن المعرفي  ،القول والمعنى

هنا، كان على هيدغر أن يعاود التسآل الجذري لوجود كل هـذه الكائنـات   
عن  التسآل الذي يقوده إلى تأسيس الهيرمونيطيقا على أنقاض الفينومينولوجيا، إن التساؤل

هو تساؤل هيرمونيطيقي بالأساس لأنه يهدف إلى تأويـل الشـيء   " وجود شيء" معنى
وليس إلى حقيقة الشيء أو ماهيته، تقتضي هذه الجذرية من الفكر السـؤول أن يطـال   
نفسه بدءا، أن نتساءل عن الكائن الذي يسأل أولا حتى نلامس مدى مشـروعية هـذا   

ما الذي  يسأل؟، يطرح هيدغر سـؤال  "لتقليدي التسآل وأساسه المكين، وبدل السؤال ا
لأن المائية تفترض ضمننا أن للإنسان ماهية وتسقط بـذلك في لغـة   " الذي يسأل؟"من 

": ما هو الإنسـان؟ "بدل " من هو الإنسان؟"الميتافيزيقا مرة أخرى ولهذا علينا أن نسأل 
هو نحن، أكثر ما يمكن  النيتشوية هي السؤال اليهرمينوطيقي الأصيل، الإنسان الذي" من"

هنا قبـل   -إنه أولا كائن Da- Seinهنا-وبالضبط  يوجد Ist" يوجد " وصفه هو أنه 
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إن ما هو أكثر أصالة  <<: أن يكون إنسانا أو كائنا آخر، ذلك ما يفتح به هيدغر تساؤله
  6 «من الإنسان هو الدازاين نفسه 

ربما تأويل الإنسان الأخير كمـا  و-...يعتبر الدازاين هو التأويل الأخير للإنسان 
وهو ما يضع كل التأويلات السابقة عليه على محك المساءلة الهيرمونيطيقية، على  -سنرى

محك هيرمونيطيقا الدازاين نفسه لكن هيرمونيطيقا الدازاين لم تستنفذ بعد تحليلها فكيف 
لفكر الهيدغري هنا يجد ا: تصلح أن تكون محكا لتأويلات سابقة استنفذت كل إمكاناا

ومهمة " تحليلية الدازاين"مهمة مواصلة : نفسه أمام مهمتين تنتظمان انتظاما دائريا خانقا
تقويض الانطولوجيا التقليدية، كلاهما تقوم شرطا أساسيا للأخرى لقد كان ذلك هـو  

المهمـتين  ) الوجود والزمـان (، يتابع كتاب 1927في حدود " الحلقة الهيرمونيطقية"معنى 
سنجد هيدغر يقدم الهيرمونيطقا الدازاين لأن التسآل  1928تساوقي، أما في سنة  بشكل

الفلسفي الأصيل يتمرجع دوما إلى نفسه أي إلى الدازاين لكي يعاود الإنبجـاس، ففـي   
الفلسفة تنقلـب  <<نجد هيدغر يعلن أن " 1929كانط ومشكلة الميتافيزيقا "من  26الفقرة 

تي باعتبارها تحليلية للوجود تثبت طرف الخيط النابض بكـل  من هيرمونيطيقا الدازاين وال
  .7 «تساؤل فلسفي هنا حيث التسآل ينبجس ويعاود الإنبجاس 

هنا؟ وما هو البعد –؟ ما معنى أن توجد أو تنوجد Daseinلكن ما معنى الدازاين 
  ؟ )Da"( الهنا " الأصلي والأصيل الذي يمنحه هيدغر ل

التي تخص الدازاين ) da(انفتاح الهنا  ،وحده)  Spécialité(لا يفسر بعد المكانية 
المكانية هي بعـد مـن أبعـاد    . لأن المكان نفسه لا يمكن تصوره خارج هذه الإنفتاحة

كـل الموجـودات   ) تأتي(الدازاين فقط، فداخل فسحة هذا البعد المكاني لإنفتاحة الهنا 
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هـي  ... نفسها، حركة القرب منأو يأتي هو بالقرب منها الحركة  ،بالقرب من الدازاين
وهي الحركة الغريبة التي ... التروع الأصلي للدازاين أمام أشياء العالم، الهنا تعني بقرب من

منذ ديكارت تحت توصيفة التعالي، لكن القرب لا تعني أن الـدازاين   اوضعتها الميتافيزيق
إن  «رب والألفة هـذه  كان بعيدا عن أشياء العالم، إن عالم الدازاين هو نفسه حركة الق

الدازاين كما هو وهو ما نعنيه ب  ىينتمي إلى بنية علائقية تسم -يقول هيدغر –العالم 
  .In-der-weltsein « 8العالم -في -الوجود

هي دومـا  " الهنا"العالم حيث أن  -في -هنا دائما وتكرارا الوجود-عني الوجودي
ي الفسحة التي تنكشف داخلـها أشـياء   الإنفتاحة التي يطل منها الإنسان على العالم وه

التي من شان الدازاين  Lichtungالوجود، داخل هذه الإضاءة " نور"إلى ) الموجود(العالم 
يتم ترتيب لعبة العالم، وحركة تأويل العالم، والمقصود بالترتيب أن العالم لكي ينكشـف  

ء أي أن العـالم هـو   للدازاين يجب أن يسحب من الخفاء والسديمية إلى الظهور والانجلا
التي تترتب بين إنفتاحة الدازاين وانسـحاب الأشـياء     Présentationحركة الإحضار 

العالم يتميز بإسقاط -في -الإحضار الفينومينولوجي للوجود«: المستمرة، يقول هيدغر أن
  .9 »الأقنعة لأن هذه الظاهرة تبقى دائما مدركة هي نفسها في كل الدازاين

الذي ينفتح بموجبه العالم داخل إضاءة الهنا التي من شأن الدازاين  يحيلنا الإحضار
الذي يتخلل مفهوم الوجود في العالم فالإحضار تعني أن ) الحاضر(مباشرة إلى بعد الزمانية 

هي الكيفية الأساسية لتزمن الدازاين، لكن الحضورية لا تعني ) Anwesenheit(الحضورية 
ساسي لتزمن الدازاين بحيث أن بعدي المستقبل والماضي لا الحاضر هو البعد الأ" الآن"أن 

لم يعـد الآن  " والماضـي "ليس بعد الآن "يتخارجان إلا كتمفصل عنه فيصبح المستقبل 
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، إن التتالي بالزمانية لا يمكنه أبدا أن يكشف عن معنى الحضورية إن الحضـورية  "موجودا
إضاءة الهنا بحيث يطـال امتـداده    كتزمن أساسي للدازاين تعني أن الحاضر ينفتح داخل

الماضي والمستقبل معا وفي نفس الوقت أن يكون الدازاين حاضرا يعني أن ينفـتح علـى   
لكن الانتظار والتوقع والتطلع تفترض ...المستقبل أي أن ينتظر ويتوقع ويتشوق ويتطلع 

الما قـد  " من الدازاين أن يكون دائما على أهبة النسيان والتذكر أن يكون على حال من
الزمان ...وهذه الحال هي ما يفتح المستقبل على ماضيه في شكل استجابة وإصغاء" كان

الحاضر يفتح الدازاين على استباق حاضره بالمستقبل والمستقبل يحيـل  : هو حلقة دائرية
الدازاين إلى استبقاء حاضره ماضي وبين والاستباق والاستبقاء تنفتح إضاءة الهنا بحيـث  

إن « :يشرح ذلك جان بوفريه بقولـه ...دازاين تزمننا إلى عالمه ويتعولم العالميتخارج ال
الحاضر والماضي والمستقبل، عوضا أن يتلو أحدها الآخر فهي تتعاصر خـارج بعضـها   
البعض في عالم لا يكون فيه الحاضر هو الآن الذي لا يمر بل إنه يمتد بعيدا حـتى يبلـغ   

  .10 »المستقبل الذي يستجيب للماضي

والذي هو بالضـبط   ،الحق أنه ما إن نفهم هدف هيدغر الأسمى في هذه المرحلة
حتى نفهم  ،بدلالة تزمن الدازاين باعتباره ظاهرة الفهم)  Verstehen(تأويل وجود الفهم 

انفتـاح الوجـود   /من حيث هو تزمن ،أن الحضورية عند هيدغر هنا هي من الفهم ذاته
إننا نقـول  ... إن الانفتاح هو نفسه الفهم...تاحا فاهماالحاضر على المستقبل والماضي انف

العـالم،  -في-الوجـود : الانفتاح والفهم، والحضور والتزمن لنعبر عن نفـس الظـاهرة  
هـذا مـا يجعـل    ... العالم أو الانفتاح على العالم-العالم هو نفسه فهم -في -فالحضور

لم "تأويل الماضي باعتبـاره  إن الفهم هو ما يقتضي  .للحاضر وزنا خاصا في بنية التزمن
إن  .أجل الفهم-من-، من حيث هما استحضار"ليس بعد الآن"والمستقبل " ايعد موجود
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: يفهم التزمن باعتباره تأويلا للعالم، يقول هيـدغر  ،الحضورية هي سلوك تأويلي أساسا
من حيث همـا  هما المستقبل والماضي  ،"لم يعد موجود"مثلها مثل ."ليس بعد الآن"إن «

  .11 ». إنما للاستحضار وزن خاص.مفسران بواسطة الحاضر

إن الفهم هو  .إننا لا نوجد ثم تفهم، لكن وجودنا في العالم هو ظاهرة الفهم ذاا
وتأويلها حتى تأخـذ هيرمينوطيقـا    ،البنية الزمانية التي كان على هيدغر حلها بأي ثمن

ه تزمننا هو التحدي الـذي فشـلت   إن تأويل الفهم باعتبار: الدازاين سعيها إلى النهاية
الفينومينولوجيا الهوسرلية في تجاوزه وقد لمس هيدغر ذلك الفشل في دروس هوسرل حول 

فشلا كان سببه أن هوسرل يرى أن الفهم والزمانية ): 1928" (الشعور الحميمي بالزمان"
هو قفـزة   )المستقبل(فالاستباق : بينما يرى هيدغر فيهما نفس الظاهرة ،شيئان مختلفان

)Sprung (ولكي يصير  -هو-وقفزة الدازاين برمته قفزة خارج ذاته بحيث يصير ما ليس
يجب أن يستبقى على ما كانه قبلا، أن تحتفظ بنقطة القفزة الأولى حتى تبلغ  ،ما ليس هو

مرمى القفزة، يقفز الدازاين برمته إلى المستقبل في التوقع والانتظار والاستباق وهو يحتفظ 
نه كماضٍ ويستبقي عليه كحافة من التذكر والنسيان، كل ذلك وهو يفهم، يقـول  بكيا

إن الفهم لم يعد طريقة من طرق المعرفة، ولكنه طريقة من طرق الكينونة، «: بول ريكور
  .12 »)الإنسان(إا طريقة هذا الكائن الذي يوجد وهو يفهم أي 

د العالم معطى خاما ولكنـه  ولم يع ،لقد أصبح الإنسان ذا كائنا تأويليا أساسا
العالم هو ظاهرة هيرمينوطيقية من -في-الوجود: عالمه الخاص الذي نشأ من تأويله الخاص

الدرجة الأولى، لكن سيرورة الفهم التي هي تزمن الدازاين لا يمكنها أن تتم هكذا بشكل 
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حاملا  ،لماضيآلي في حركة دائرية بحيث يكفي تفسر الكيفية التي يعود ا المستقبل على ا
  .حتى نفهم معنى الفهم ،معه حاضره الخاص وحاضر ماضيه

يعد الاستباق إمكانية يختارها الدازاين أو يختار، أن يكوا مثلمـا الاحتفـاظ   
وهكذا يكون تزمن الدازاين هو مجموع ، بالماضي إمكانية أخرى يختار الدازاين أن يكوا

ن الاختيار يصحبه قلق الاختيار كذلك، والقلق الإمكانات التي يختارها في كل مرة، ولك
، بينما الاختيار هو القرار الذي يسكت )Ab-Grund(يفتح الدازاين على هاوية اللا قرار 

الفهم ليس مجرد «: ولذلك يخبرنا هيدغر أن ،)Entwurf(القلق ويفتح الدازاين مشروعا 
را ينفتح خارج هاوية اللا ، وأن يكون الدازاين نفسه قرا13 »سيرورة بسيطة ولكنه قرار

أي أن  ،وهذا ما يسميه هيدغر بالأصـلانية  ،قرار يعني أن يعيش ويكون إمكاناته نفسها
 .، ويحقق إمكاناتـه ليتخـارج كمشـروع   يكون الدازاين هو نفسه تزمنه بشكل أصيل

 ،بلالانفتاح مشروعا هو أن يأتي الدازاين إلى العالم، الإتيان الأصيل يكون دائما من المستق
من  ئاأن يقبل الدازاين على العالم هو يقبل على نفسه، إن الذي يقبل يحمل معه دائما شي

  .إن الماضي إذن لا يأتي إلا مع المستقبل .الحالة السابقة على إقباله أي حال الماضي

يأتي الماضي إلينا من المستقبل أو إننا نتجه صوب الماضي لنفهم في ضوئه، وهـي  
وبالضـبط فـإن    ،إن ما ينقضي يصبح أساس فهمنا لما يأتي ."نفهم"لنا الإضاءة التي تجع

ماضيه كإمكانية قصوى لكي /إنه يحقق انقضاءه .الدازاين يأتي وهو يكتنه انقضاءه الأصيل
التنائي بين إمكانيتين حتى لا تصبح  :الإمكانية القصوى هي ،يحقق إقباله كإمكانية قصوى

هو نفسـه إنفتاحـة   )Dis-Stance(، هذا التنائي ) Das Selbst.(تآن أي الشيء نفسه
لكي يـأتي  «:أحد كبار شراح هيدغر ،الدازاين انفتاحة تزمنية أصيلة، يقول والتر بيميل
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الدازاين بشكل أصيل، عليه أن ينقضي بشكل أصيل كـذلك، إن اسـتباق إمكانياتـه    
... الأكثر أصالة " انقضاءه"القصوى وبالتالي الأكثر خصوصية هو العودة الاكتناهية إلى 

  .14»لكن الماضي ذا الشكل لا يمكنه أن يتجلى ما لم يكن هناك مستقبلا 

إننا نصف نفس الشيء حينما نقول أننا نتجه صوب الماضي أو أن الماضي يقبل 
علينا من المستقبل، إننا لا نعني سوى تلك المسافة التي تسـمح للـدازاين بـأن يحقـق     

يحقق إمكاناته من العدم ولكنه يجدها في عالمه اليومي، إنه منذ إمكانياته، لأن الدازاين لا 
ليوم جديد وكأنه المستقبل  ،البدء مقذوفا به إلى روتينية يومه، يتطلّع الدازاين في كل يوم

ولـن يختـار إلا   ... لن يحصل إلا على يوم آخر لا يختلف عـن أمسـه   ،الأصيل لكنه
بالنسبة إليه مسـتقبلا  " الغد"م، ومع ذلك يبقى الإمكانيات المورثة التي يمنحها ذلك اليو

  .الانتظار-في-رغم أنه ماضي

الماضي، أو الماضي المقبل عليه، وهو قلما يحس -الدازاين إذن مقذوفا إلى المستقبل
إن الدازاين لا يرث سـوى   «:بذلك، يقول فتحي المسكيني أحد الشراح العرب لهيدغر

وى الإمكانات العيانية التي يتوفر عليها طبقا لتلـك  س" يتقلد"مقذوفيته في العالم وهولا 
قلما )  Überkommen(     سوى إمكانات موروثة" يستورث"المقذوفية، ومن ثمة هو لا 

  .15 »كذلك يعلم أا

" في كل مرة"إن  ،يأتي في كل مرة ،يصنع التكرار أو الروتينية من المستقبل ماضِ
ينخرط الدازاين في " الألفة"ومن هذه  ،اين وعالمههي من يصنع الألفة التي تنشأ بين الداز

عالمه اليومي ويبني عالمه الخاص الذي يتزمن من ذاته، ولكن بشكل غير أصيل، لأن ألفـة  
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 ،الدازاين بعالمه اليومي سرعان ما تدجنه في عالم العمومية والوسطية والقيل والقال والناس
  .وتفصل وجوده الأصيل عن وجوده الزائف

للماضي كـذلك   التكراريةللحاضر وزنا خاصا، تمنح  الحضوريةا تمنح وبقدر م
في كل مرة يأتي الدازاين إلى عالمه ": في كل مرة "وزنه الخاص، وتتحدد التكرارية بمقولة 

يعاود )  Gewesen) (الماضي( إن التكرارية تجعل ما ينقضي: الخاص أي يقبل على العالم
وبالتالي ينفتح هذا الماضـي   ،يتوقع إتيانه في كل مرةالإتيان والانقضاء في كل مرة، أي 

على المستقبل، الدازاين إذن ليس شيئا غير هذا المنقضي الذي يتكرر بحيث أن ما ينقضي 
لا يذهب إلى العدم وإنما يعاود الإتيان والانقضاء، أي يأتي في كل مرة مـن المسـتقبل،   

لشكل الذي يأتي إليه وجوده في كل الدازاين هو ماضيه با<<: هكذا يخلص هيدغر إلى أن
  .16»مرة من المستقبل 

الدازاين هـو  "إذا كان ما ينقضي لا يذهب وإنما يتكرر ويستبقى بحيث يصبح 
فإنه يبقى يحمله في كل مرة باعتباره هو نفسه، هو ما يجعل الدازاين على ألفة مع " ماضيه
هو الشغف الذي يقـذف  و ،يصبح ماضي الدازاين وجدانا  Befindigأي يتوجد ،نفسه

بالدازاين في كل مرة خارج ذاته، الوجدان هو القلق الخفي الذي يـدفع بالـدازاين إلى   
إن الثرثرة هي كلام يدفعه فضول خفي هو إرادة الفهـم، كمـا أن   : الثرثرة والفضول

إن الوجدان هو ضرب مـن  : هو انفتاح الدازاين على المستقبل Die Neugierالفضول 
تأثر الذي يعقد الصلة الدائمة للدازاين بماضيه الخاص، وهو مـا تعـبر عنـه    الإنفعال وال

، إن الوجدان يدفع الـدازاين نحـو الفهـم الـذي     Animusالميتافيزيقا بوجود النفس 
يتزمن كلاما، كما أن الكلام هو الثرثرة الدائمة للدازاين الـتي تركـب بـين    /يتخارج
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-على -أن الوجدان والفهم معينان سوية«: الوجدان والفهم، وهذا ما يفسر قول هيدغر
  .17 »أصلي بواسطة الكلام-نحو

وهو لا يجد إلا ما قد قيل سابقا بشـكل   ،يتكلم الدازاين عن نفسه محاولا الفهم
عمومي، فالقيل والقال هو مقام انطولوجي، سابق عنه، يفهم فيه الدازاين نفسه مما يقال 

إنمـا   ،ية كل ما يقال موضع الندرة أو الفرادةعنه على نحو عمومي، إن تجعل هذه العموم
 "الناس"يقال على نحو عمومي يصدق على جميع  Das Man     ولهـذا عليـه أن يتميـز

بالوسطية، إن الوسطية هي كذلك مقام أنطولوجي ينفتح به الدازاين على الآخرين بحيث 
أو  يصبح وجود ضمن النـاس  Mitseinالآخرين -مع -يكون دائما وفي كل مرة وجود

هي عناصـر  " الناس"و" الوسطية"و" القيل والقال"و" العمومية"، ذا تكون Onهم  ـال
 تالمقام الراهن التي يأتيها الدازاين في كل مرة، أي يتزمن وفق زماـا، إـا التعيينـا   

حها على المستقبل عن وتفت) في كل مرة(الأساسية لليومية التي تجعل ماضي الدازاين راهنا 
إن زمان الناس هو الزمانية في اليومية السابقة على وجـود الـدازاين،    .لطريق الفضو

هم هي المواضع الأساسية لتفسيرية الـراهن الـتي    ـالعمومية والقيل والقال الوسطية وال
ن دوما قد ابتدأ إن زمان الهم هو زمان لا ابتداء فيه لأنه يكو .يأتيها الدازاين في كل مرة 

  .فيه

 ،مجرد وصف فينومينولوجي لوجود الدازاين مع الآخـرين  ليست هذه المقامات
هدف هيـدغر  يبقى  .في وجوده الزائف) بالمعني الانطولوجي لا الأخلاقي(أي سقوطه 

دائما هو تأويل الزمان بدلالة الوجود وتأويل الوجود بدلالة الزمان، بحيث يصبح عنوان 
هـي   ،ف في مشروع هيـدغر قاب قوسين من الاندثار لأن واو العط" الوجود والزمان"



 

 Dirassat ..............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

164 

 

الزمـان  ) و(لازمة مؤقتة تنمحي بمجرد ما تنتهي هيرمينوطيقا الدازاين من تأويل الوجود
  .باعتبارهما الشيء نفسه

يبدو أن هذا ما ظل غريبا وخفيا عن الفينومينولوجيا الهوسرلية لأا بقيت تعتبر 
لشعور، لقد بقيـت  الشعور مصدر كل زمانية دون أن تجرؤ على تأويل حاسم لوجود ا

إلى غاية  1927" الوجود والزمان"الهوة تتسع بين الفينومينولوجيا والهيرمينوطيقا من زمن 
حيث يعتـرف   1962سنة " الزمان والوجود"نشر القسم الذي عزف عن نشره بعنوان 

إن السـؤال  ... إن سؤالي عن الزمان قد حدد ابتداءا من السؤال عن الكينونة«: هيدغر
  .18 »قد ظلت غريبة عن أبحاث هوسرل حول الشعور الداخلي للزمان  يتجه وجهة

لقد اكتشف هيدغر أن الدازاين لا يوجد في الـبنى المتعاليـة للفينومينولوجيـا    
ولهـذا علـى الهيرمينوطيقـا أن     ،ولكنه مقذوفا به في خضم الناس والآخرين ،الهوسرلية

تفسـيرية  "يه هيـدغر ب تستكشف تزمنه الخاص ضمن الفضاء العمومي وهو ما يسـم 
 ، رب مبحث يحاول أن يعقد الصلة الأنطولوجية بين اليومية والزمانية، هذه البنى"الراهن

تتكون كلمة فضـول  : Die Besorgnisالتي تؤسس هذه الصلة هما الفضول والانشغال 
أي الشغف بالجديد أو حب ) شغف – gier(و) الجديد -  Neu(من   Neugierالألمانية 
) Gezogenمنجذب (إن الدازاين :وذلك يعني الشغف بالمستقبل من جهة الراهن ،الجديد

  من حيث ما يأتيه من المستقبل  ومنشد إلى الموجود الراهن

ولوصف هذا الانجذاب أو الإنشداد، يقتـرح هيـدغر مصـطلح الحركيـة      
Bewegtheit :في هيئة  التي هي كيفية من شأن الزمانية تسم إنشداد الدازاين إلى المستقبل
، فالفضول هو إذن سلوك هيرمينوطيقي إزاء الراهن )الفضول( حب الجديد/حب الإطلاع



 

 Dirassat ..............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

165 

 

بالعالم، إن المعنى التي -وليس ملكة عابثة، وهو فضول يكشف عن انشغال الدازاين الدائم 
الانشغال بالعالم والعناية به، والذي يحرك الانشـغال   العالم تعني-في-تخص عبارة وجود

ن عالم الدازاين هو وجود المشترك للناس، إنه صادر عن نمط من المقـام في  هذا، هو كو
العالم يضرب بجذوره إلى عمق الهنا اليومي والذي يبدو في مظهره العمومي خاليا من أي 

العـالم  -في-انشغال، إن التزمين هو إذن عملية تحريك للزمان الثاوي في نواة الوجـود 
لبحث في الزمانية، إن تزمن الدازاين هو طريقته في والنهوض به بوصفه مدخلا جوهريا ل

غر الانفتاح عن الزمان اليومي الذي يخص الوجود المشترك للناس،وهي طريقة يجعلها هيد
ليس بـأي وجـه مـن     Onأن الوجود المشترك للناس  «:من الأهمية بمكان حينما يقول

يقة قلقـة وملتبسـة مـن    الوجوه مجرد تجاور لامبالي لأفراد منعزلين، ولكنه بالعكس طر
  .19 »الترصد المتبادل، أسلوب سري من تبادل الكلام النابي

الذي يعيشه الـدازاين  " الأسلوب السري من تبادل الكلام النابي"يبدو أن هذا 
هو ما يستدرج الدازاين ويورطه في لعبة تأويليـة أساسـية مـع     ،الآخر-مع-كوجود

خرين، ولا يفهم الدازاين ذاته إلا في ضـوء  الآخرين، فهو يقوم أساسا كتأويل لكلام الآ
حيث يبني معاييره وسلوكاته داخل هذا الالتباس والترصد المتبادل، وهـو   ،هذه التأويلية

إن  .يكتشف إمكاناته الأساسية داخل هذه القارة التي يفتحها العقل اليومي أمام الدازاين
النتشـوية  " وإرادة القـوة  "الهيغلـي  "كالروح الموضـوعي "مفاهيم ميتافيزيقية أساسية 

، تجد انحلالها الأخير في قـارة العقـل   Deltheyدلتاي " حياة"الهوسرلية أو " البينذاتية"و
  .اليومي التي فتحها هيدغر فتحا هيرمينوطيقيا مبينا
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ستقوم الغيرية شرطا ميتافيزيقيا لظهور الوجود كما تبين أية قراءة فاحصة لمدونة 
في كتابه الشـهير    P. Sloterdijkا ناا مثل بيتر سلوتردايكبل أن فيلسوفا مجري ،1927

لـيس فقـط بوصـفه    " الوجود والزمـان "حين نفهم <<يقول أننا " نقد العقل الكلبي"
أنطولوجيا في الكينونة، بل أيضا ضربا من علم النفس الاجتماعي المشفر للحداثة، نحـن  

ليس الآخر بالنسبة للدازاين   20».علاقات بنيوية تفتح على أكبر الآفاق] عندئذ[نكتشف 
بل هو أفق يطل على الدزاين من كـل   ،عن وجود الدازاين همنفصلا بآخريت" شخصا"

 ،جهة، إنه بالضبط نمط وجود الهنا، فالدازاين تخارج من إضاءة الهنا، وهو ليس موجـود 
يفسح فالآخر يقبع خلفه ويشع عالمه الخاص، إن الآخر  ،ولكنه تزمن انطلاقا من آخريته

حوارا، وهو ما تسميه اللغة /كلاما/التي ينقذف منها الدزاين تزمنا) la Contrée(الفسحة 
الميتافيزيقية بالمكان، فالمكان ينتمي هو الآخر إلى ماهية الآخر الذي من شأن الدازاين، إن 

هو البنية الأنطولوجية الأساسية لقيام هيرمينوطيقا الـدازاين، يقـول    ،هذا" عالم الناس"
إن الإنسان ليس شيئا يقوم قبالة الإنسان، إنه ليس موضوع خارجيا ولا معيشا «: هيدغر

  .21»داخليا، ليس هناك الناس ثم إضافة إليهم المكان

وهذا مـا   ،أو المكان الذي يتزمن منه الدازاين ،هو الفسحة يبدو أن عالم الناس
مناجـاة  (داخليـا   يفسر أن التزمن يتم في شكل كلام أو حوار، وسواء كان الحـوار 

monologue  ( أو خارجيا)فإن الكلام لم يكن ممكنا إلا حينما تمفصل عـن  )تصويت ،
البنية الزمانية، إن الأصوات لن تصير مفهومة إلا حين تأخذ منحى التراتب الزمـاني أي  

ليصف موضـوعه   ،المستقبل والحاضر والماضي، فالكلام كذلك يستبق المعنى ممن المستقبل
عن طريق الإحالة إلى معاني سابقة، أي إحالة المستقبل إلى الماضي، إن الخطـاب  الحاضر، 
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إذن لن يصبح له معنى إلا وفق بنية زمنية، بل إن الخطاب نفسه ذو بنية زمنية أو ما يسميه 
  ".زمانية الخطاب"، "وجود الزمان"من  68هيدغر في الفقرة 

هـو توجيـه    ،بالزمانيـة " المعـنى "يبدو أن هدف هيدغر الأبعد هنا من ربط 
الهيرمينوطيقا وجهة تاريخانية، أي نحو تاريخ الوجود الذي يستمد مفهومه مـن تـزمن   

أننا أصبحنا تاريخيين منذ الحوار الـذي  : "يوما  Holderlinالدازاين، لقد قال هولدرلين 
" لخطابزمانية ا"إن هيرمينوطيقا هيدغر تحاول ترتيب المسألة التاريخية على مفهوم  ."كناه

زمانيـة  " كنواة أنطولوجية بتاريخ الوجود، ولفهـم " الزمانية"من " التاريخية"أي تشتق 
أي تأويـل  " المتكلم"هذه بشكل أفضل يجب أولا تفسير النواة الانطولوجية ل" الخطاب

  من يتكلم فينا؟: واقعة الكلام

 ـ " الذات المتكلمة"لاشك أن فرضية الأنا أو  ي إلى هي فرضية ميتافيزيقيـة تنتم
الإرث الديكارتي الهوسرلي وهي فرضية يرفضها هيدغر جملة وتفصيلا، فحتى نتكلم يجب 
أولا أن نسمع كلامنا حتى نفهم ما نحن بصدد قوله، إن الإصغاء والإنصـات يفتـرض   
كذلك حالا من الصمت، فنحن لا يمكن أن نصغي ونتكلم في الوقت نفسه، أي لكـي  

ن ننصت إلى كلامنا الصامت أو الثرثرة الصامتة نتكلم يجب أن نصمت ونصغي، يجب أ
إن الشـعور أو الثرثـرة الصـامتة    : والتي تسميها الفينومينولوجيا بالشعور ،التي بداخلنا

بداخلنا هو كلام اللغة، والكلام هو إنصات وفتح طريق بداخل هذه اللغة، إن التكلم هو 
يقول هيدغر في كتابه طريق  تتبع طريق داخل اللغة بشكل إنصات وتصويت ما تم سماعه،

إن التكلم هو في حد ذاته إنصات وإنه إنصات إلى اللغة التي نتكلمها، وهكذا «: إلى اللغة
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إننا نسمع تكلم ... فإن التكلم ليس في الآن نفسه إنصاتا ولا التكلم هو من قبل إنصات
  .22 »اللغة 

الكـلام، بـل   يقلب هذا التصور الجديد كل المفاهيم الكلاسيكية حول ماهية 
إن الإنسان لم يعد يمتلك اللغة بل بالأحرى هـي  : وحتى حول العلاقة بين اللغة والإنسان

ولهذا نجد هيدغر الأخير يتكلم  ،من تمتلكه، تأخذ بجماعه وتستحوذ على وجوده الخاص
إن الدازاين هنا سيكتفي بالإقامة بالقرب من اللغة والإنصات لها لكي  ."هجمة اللغة"عن 

  ".اللغة كمسكن للوجود"اللغة هي ما سماه هيدغر ب-لدى-من الكلام، والإقامة يتمكن

تخترق اللغة الدازاين لأن الوجود في العالم لا يتكشف إلا في شكل كلام يتكلم  
أي في شكل بنى لغوية وبالتالي فإن الوجود في العالم باعتباره تزمننا يكشف عـن بنيـة   

العالم، هذا ما يسميه هيدغر -في-ه تزمننا يخص الوجودأي الكلام باعتبار: زمانية/خطابية
تزمننـا يقـول   –المنقـذف   –بزمانية الخطاب التي تمنح للغة كلامها وتأسر الـدازين  

في الحقيقة إن اللغة هي من يتكلم وليس الإنسان، إن الإنسان لا يتكلم إلا بقدر «:هيدغر
  .23»ما يكون مناسبة لكلام اللغة 

انتظام الكلام المتكلم وفق منطق زماني خاص، يتم  ،اص باللغةيعد هذا التزمن الخ
 ،"عقلانية الخطاب"ويصنع  ،كلام اللغة وفق منطق داخلي يجعل الخطاب مفهوما ومعقولا

لكي يفـتح  " المعقولية الزمانية"التي يرتبها هيدغر على " بالمعقولية اللغوية"وهو ما نسميه 
الـتي  ) الهوسرلية–الديكارتية (المعقولية الكلاسيكية بدل " العقل التأويلي"بموجبها آفاق 

  .تقوم على البنية الميتافيزيقية للكوجيتو
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هي مصدر كل عقلانية وليس أية ملكـة   ،يبدو أن اللغة باعتبارها نظاما تزمننا
يهدف هيدغر هنا إلى تخريج مسألة العقلانية تخريجا هيرمينوطيقا خـارج   ،متعالية أخرى
عالية أو الوعي، اللغة كنظام قبلي هي مصدر كل معقوليـة لأـا نظامـا    أطر الذاتية المت

تزمننا، وليس فكر الإنسان إلا هذا الجهد التعبيري الذي تقتضيه الإقامة بمحاذاة الوجـود  
اللغة لم تعد حصيلة «: إن الإنسان يسكن اللغة، وكما يقول ميرلوبونتي فإن: أي السكن

تعبير أوحد " جهد"إنما نظاما تلتقى كل عناصره في  لوقائع ألسنية مستقلة ماض فوضوي
  .24 »يترع نحو الحاضر أو المستقبل ويسوده منطق حالي

الحق أن الهيرمينوطيقا مع هيدغر لم تعد مجرد منهج في قراءة النصوص لأن العالم 
العالم كما أن الهيرمينوطيقـا ليسـت   -في-نفسه أصبح نصا أي أفقا لغويا يحدد الوجود

إنما هي فلسفة  ،فلسفة أخرى تضاف إلى التاريخ الطويل للمذاهب والفلسفاتمذهب أو 
ن الهيرمينوطيقا هي الفكر الذي تنتقل بموجبه الإنسانية الغربيـة مـن   إ .الإنسان الأخير

: العالم-في-براديغم الوعي إلى براديغم الجديد تكون فيه اللغة هي البنية الأساسية للوجود
للعالم، والعالم هو ذلك " فهما"ين الذي يتزمن كلاما وينقذف فالوجود هو وجود الدازا

  ).الكائن التأويلي الأول والأخير(النص المفتوح والمنفتح على إضاءة الدازاين 

العالم هي التجربة الهيرمونيطيقية الأساسية التي تحدد معنى -في-تعد تجربة الوجود
أفق الدازاين كواقعة الكلام، وأفق  ،ينالإنسان الأخير، رب تجربة ينصهر فيها أفقين لغوي

الأكبر بتجربة  -تلميذ هيدغر  –العالم كلغة وهي التجربة التي يسميها فيما بعد غادامير 
في مثل هذه التجربة لم تعد تطرح المسألة التقليدية للعلاقة بين اللغـة   25.انصهار الآفاق

ت الإنسان لكلام اللغـة أو  والفكر، فالفكر ليس شيئا آخر غير كلام المفكرين أي إنصا
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" الأنا المفكـرة "نداء الوجود، ولم تعد هناك أي إمكانية للبحث عن ماهية الفكر داخل 
، آخر بل أن ماهية الفكر قد أصبحت تتحدد بماهية يأو أي مفهوم ميتافيزيق) الكوجيتو(

عل منه اللغة، فالفكر هو الآخر كلام صامت أي كلام يفتقد للتصويت الفيزيائي هو ما يج
ما الـذي  "المعنونة ب 1952- 1951، وفي دروس شتاء )كلام اللغة(إنصات لنداء الوجود 

الحق أن الإنسان لا يفكر إلا بقدر ما يتكلم وليس العكس «: يقول هيدغر" ندعوه تفكيرا
  26 »كما لا تزال الميتافيزيقا تعتقد

عينـة، وكـان   لعصر معين أو حقبة تاريخيـة م  اإذا كان الفكر نسقا لغويا محدد
يعـة  فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما طب ،الوجود هو الآخر ينكشف ويسكن لغة

تحليليـة  "، تحت وطأة هذا السؤال ينتقل فكر هيدغر مـن  العلاقة بين الفكرة والوجود؟
أي ) Seingeistlich" (تاريخ الوجود"إلى فكر  1935إلى  1927التي امتدت من " الدازاين

هي سنة هذا  1936 هيدغر الثاني ويتفق معظم شراح هيدغر أن سنة من هيدغر الأول إلى
وهو فكر يهيئ " إن فكر تاريخ الوجود" منعرج لغوي"الذي هو ) Die Kehre"(المنعرج"

الفكر الغربي بأسره لبدء جديد بعد اية البدء الأول الذي دشنه اليونان، إنه الفكر الذي 
إن «: بالبدء الآخر، يقـول هيـدغر  ) Aufgang(ء يعيد تفكير البدء الأول من أجل البد

الفكر يعاود الترول عند فقر ماهيته المؤقتة أنه يحشد اللغة للقول البسيط، هكذا تكـون  
إن الفكر بقوله يفتح في اللغة دروبـا  ...اللغة لغة الوجود كما يكون السحاب في السماء

تنفتح لينفـتح معهـا    فما هي اللغة؟ وكيف27 ».بدون مظهر كدروب الفلاح المحفورة
  الوجود؟
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ن الشـيء لا  إن اللغة هي مجموع العلامات التي تحيل الدازاين إلى الأشياء، بل إ
صـوت، لـون،   (ه أن  ينفتح للدازاين أو يكشف عن شيئيته إلا في علامة أو إشارة يمكن

 وجوده ولا شـيء  إن العالم نفسه هو مجموع العلامات التي تشير إلى...)حرف، شكل
أي ما يسحب ) Er-Sheinen(فما هي العلامة؟ إن ما يشير هو ما يظهر ...علامةخلف ال
الوجود إن وظيفة العلامة في تخريج  هيدغر هي الإبانة والإظهار أي  Scheinung إلى نور

سحب المستتر والمنحجب إلى التجلي واللاتحجب، لكن العلامة تبقى سـرا يستعصـي   
الهيرمونيطيقا إن ماهية العلامة تفلت من كل تعريف، إكتناهه على الفينومينولوجيا وحتى 

لأن الشيء لا ينكشف إلا علامة وهي ليست مظهر أو كيفيـة لأن  ) شيء(فهي ليست 
ل جاك دريدا عن العلامة المظاهر  والكيفيات يمكن أن ترد إلى علامات وربما لنا أن نسأ

لا يمكن القفز على هـذه  " ؟ما العلامة"ما أن نطرح سؤال : إجابة لا مفر منها«:فيجيبنا
الإجابة أو تجاوزها إلا إذا قمنا بشطب صيغة السؤال نفسـها وبـدأنا بـالتفكير بـأن     

والوحيد الذي يفلت مـن السـؤال    ،غير المسمى بوضوح) الشيء(ذلك ) هي(العلامة
  .28 »؟..المؤسس للفلسفة ما هو

لدازاين علـى  بل إن انفتاحة ا ،"تسميه"قل هي فعل  ،يسألونك عن العلامة إذن
الأشياء هي جوهريا فعل تسمية، بمجرد ما يحضر الدازاين لدى الأشياء تنـوب أسماءهـا   

زاين بالتسمية، بالعلامة، الدا: في اللغة يجتمع الأربعة. عنها ويصبح الاسم هو عين الشيء
  ...بالشيء

ولكن بوصفها أداة تستعمل للإشارة  إلى ) Zeigen(تعد اللغة إظهارا لشيء ما 
أي أن يترك الشـيء  ) Erscheinen(الألمانية تعني بالأحرى ) Zeigen(شياء إن لفظة الأ
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ولهذا يتخذ القرب ) Geviert(يسطح، بمعنى انعكاس كل شيء في لعبة المرايا عند الرباعي 
)Nannis ( أهمية كبرى في تعريفZeigen  بمعنى القول)Sagen ( إشارة إلى جعله يسطع

ذي يكون حركة تجابه ا محررا، عند هذه النقطة يظهر القرب الأو عرض للنظر عالما منور
  .مناطق العالم

لأن العلامـة   ،تكشف العلامة عن شيئية الشيء من حيث هي تلغيها أو تحجبها
) هيراقلـيطس ( اللاتحجب هذه منذ الإغريـق /التحجبتسطع محل الشيء، تسمى لعبة 

وجـود  ( أي الموجود كما يوجـد   إن الحقيقة هي حقيقة الموجود.بالآليثيا أي الحقيقة
يوجد كما هو دون تحويره أو تغييره من طرف ) تركه( أن يوجد الموجود يعني ) الموجود
إن الدازاين يترك الموجود يوجد كما هو، وفي فعل الترك هذا يكون الدازاين قد  .الدازاين

فعل الترك إن الحكم في أي قضية هو في أصله ) الموجود يوجد( أسس الحكم في القضية 
  .العالم-في-هذا الذي لا يفتأ الدازاين يمارسه بإعتباره وجود

هو انسحاب الدازاين أمـام الموجـود إلى   ) Lassendheit(يبدو أن فعل الترك 
إن الانسحاب : منطقة الظل حتى يتجلى الموجود إلى الإضاءة التي تفسحها ضلال الوجود

ذلك ما يسميه هيدغر ...شرطا للحكم طا للإضاءة والتركيقوم شرطا للتجلي والظل شر
بسحب الوجود إلى اللغة، ولكن أي لغة ترصد الضوء وأي لغـة ترصـد الظـلال؟ إن    

إن ما يهم هو فقط «: يقول هيدغر: مشكلة اللغة هي ما يجعل الهيرمينوطيقا فلسفة عالمية
ن تقتضـي  أن نأتي حقيقة  الوجود إلى اللغة ويدرك الفكر هذه اللغة، حينها يمكن للغة أ

، إن مهمة الهيرمينوطيقا في هذه المرحلـة مـن   29 ». الصمت عوض العبارات المتسارعة
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تفكير هيدغر هي بالضبط إيجاد لغة غير ميتافيزيقية تتمكن من حقيقة الوجـود أي مـن   
  .هذا باعتباره صمت الدازاين إزاء الموجود" فعل الترك"وصفها 

في ماهيـة  " 1930في محاضـرة   يبدو أن مسألة الحقيقة الـتي تابعهـا هيـدغر   
هي التي انعطفت به نحو ما يسمى فكر المنعطف )  Vom wesen das Wahrheit"الحقيقة

فإذا كانت حقيقة الموجـود  : والذي  انحدرت منه من الهيرمينوطيقا الهيدغرية أو المنعرج
كما تـذهب  (هي أن يوجد كما هو أن يتدخل الدازاين في تحويره ) أي وجود الموجود(

فإن الموجود هو من يقوم بتحوير الدازاين وليس العكس لأن الـدازاين   ،)فلسفة التعالي
مقذوف به منذ البدء في العالم وأمام الموجود، أي أن فعل الترك هـو نفسـه انعطـاف    
الدازاين على الموجود إن المنعطف في مفهومه انطولوجي البدائي تعـني أن الـدازاين لا   

بـالقرب  (ن ماهية فهو يأخذ ماهيته من ماهيته الموجود الذي شكل بدائي له أي أنه بدو
يوجد، أي التماهي والتشيؤ بشـيئته الموجـود وهـو    -ترك الموجود: ، القرب يعني)منه

  ".أننا كائنات تأويلية"بالضبط هو معنى 

بل العكس أن الحكم يتأسـس   ،لا تتأسس الحقيقة إذن داخل الحكم في القضية
وحقيقة الوجود التي فهمها اليونان في بدء الفكر الغربي . الموجودداخل الحقيقة أي حقيقة 

قد تم تأويلها من طـرف هيراقلـيطس   ) الانكشاف(تحجب  -أي اللا" آليثيا"باعتبارها 
التي يفتح ا الكلام الإنساني ) Lichtung(أي تلك الإضاءة ) Logos(بإعتبارها لوغوس 

فالنور وسـيطرة  «: فرانسواز داستور وكما تقول: فسحة للموجود لكي يوجد كما هو
 ،بقدر ما هي ثغرة لترتيب فضاء اللعبة) Lichtung(الرؤية كلها يخضعان للانفتاح في ال

  .30»حيث حضور وغياب، نور وظل، المناسب واللامناسب تجرب تعاوا الضمني
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لكن اللوغوس بعد هيراقليطس وخاصة منذ أفلاطون قد اختزل إلى بعد واحد من 
الذي تترجمه الكلمة اللاتينيـة  " سداد القول"أي صواب الحكم حول الموجود أو أبعاده 

لغة اليونانية كلمة لوغوس مـن  تنشق ال. ، لتسقط بقية الأبعاد نسيا منسيا)Véritas(ب
...) الشيء بالقرب من " ( وضع " وتعني كذلك ) جمع الثمار ( أي جمع ) Legen(فعل

حمل الموجـود  ( لقول أو حمل الشيء إلى القول أي ا Sagenفعل  Legenكما تشتق من 
وبالتالي يكون اللوغوس هو كشف حقيقة الموجود بحمله إلى إضـاءة اللغـة   ) إلى اللغة 

إن اللوغوس ينتمي إلى ماهية الآليتوس، إن اللوغوس )...الآليثوس(وسحبه من اللاتحجب 
. سه مأخوذا ذا الاحتداميعني بالضبط احتدام اللغة بكلية الموجود حيث يجد الدازاين نف

أن كون الدازاين مأخوذا بمعركة اللغة في كشفها عن حقيقة الموجود هو ما يؤسس فعل 
  .الترك الذي يصبح أساسا للحقيقة 

إلا ما يحدث بين الدازاين وكلية الموجـود    ،ليست اللغة في ماهيتها الأصلية إذن
الدازاين والموجـود أو هـذا العهـد    التي يحصل بين ) Ereignis(أا هذا الحدث الهائل 

)Ereignis (يخبرنـا هيـدغر أن   ،الذي يربط الدازاين  بعالمه ويؤسس بدء تاريخ الوجود
يؤسس ماهية اللغة، أنه بإعتباره كذلك، معركة الأساس وعمـق الـدازاين   «:اللوغوس

  .31».التاريخي للإنسان في وسط كليه الموجود

) Ereignis(بالدازاين، هذا الحدث هو العهد يتعلق الأمر إذن بحدث احتدام اللغة 
الذي تأسست بموجبه الحقيقة تأسسا تاريخيا، أي العهد الذي أصبح حيث بموجب حقيقة 

" اللوغـوس "إنه تاريخ التأويلات التي أعطيـت للوجـود مـن    .الوجود تاريخا للوجود
ريخ التأويلات هـو  إن تا...الهوسرلية" القصدية"النتشوية و" إرادة القوة"الهيراقليطي إلى 
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كذلك صراع التأويلات الذي يعكس الصراع الأصلي الذي يؤسس العهد بـين اللغـة   
  ).الإنسان( والدازاين 

يعهد الإنسان للغة مسؤولية تأويل الموجود أي مسئولية الحقيقية، حيث يكـون  
تحدث قرار اللغة في كل مرة هجمة يتلقاها الدازاين ويحمل بموجبه الموجود إلى الكلمة، ي

إن هجمة اللغـة  «: عما يسميه هيدغر الأخير جمة اللغة" صراع التأويلات"ريكور في 
اللغة يكون -في-ليست شيء آخر إلا هجمة الدازاين لأن هجمة الدازاين تعني أن الكائن

  32»محمولا إلى الكلمة

إذا كانت الحقيقة هي حدث تاريخي يكون الآن على التأويل أن يعيد سحب هذا 
إن ترهين الماضي من أجل المستقبل هو سـحب الماضـي إلى   : خ إلى راهنية الحاضرالتاري

يسمى هيدغر هذا البعـد مـن    ).الحاضر والماضي والمستقبل( وحدة الحضور التي تحمل 
الفكر ) Denken(نعني القرب و) An(حيث  Andenkenأبعاد الهيرمينوطيقا بالاستذكار 

فكر الذي يقرب الماضي من الحاضر مـن أجـل   إن الاستذكار هو ال... أي فكر القرب
المستقبل هكذا يكون تاريخ الوجود هو ما يأتي من الماضي والمستقبل معا إلى فكر الوجود 
حسب العهد الذي تؤسسه حقيقة الوجود منذ اليونان إلى عصر الهيرمينوطيقا التي يعتبرها 

) Andenken: (الاستذكار«: هيدغر وريثة هذا التاريخ بفكر الاستذكار يقول هيدغر أن
لا القرب من الماضي وحده بل  أن تظل بالقرب من،...ني في الأصل الاقتراب والحضرةيع

، 33»من الحاضر ومما سيأتي، ذلك أن ما مضي ما سيأتي كل هذا يظهر في وحدة الحضور
تنتمي هيرمينوطيقا الاستذكار أساسا إلى فكر الوجود فهي تقر بإلحاح أن فهم الوجود لا 
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يمكن فصله عن تاريخ الوجود أي عن الحقيقة التاريخية التي تخصه، ولكن هذه الحقيقة لا 
  .الكائن التاريخي الأول والأخير باعتبارهيمكن فهمها إلا في أفق فهم الدازاين 

إلا في ضوء الوجود الذي يخصه، ذلك أن ماهيته هـي   ،لا يفهم الدازاين نفسه
 ،حث عن معنى الوجود عامة، ومن جهـة أخـرى  وهو ما يقتضي منه الب. عين وجوده

معرفة أولية بماهية الكائن الـذي يسـأل، أي    ،يتطلب تسآل الوجود من طرف الدازاين
الدازاين وذا تقع المسألة الأنطولوجية الأصلية في دور هيرمونيطقي خـانق يسـتحيل   

ازاين إن فهم الوجود مشروط بفهم الدازاين للوجود، لكـن فهـم الـد   «: الخروج منه
 ،أي معنى الوجود الذي يخصه ،للوجود مشروط بتوضيح الدازاين في ضوء فكرة الكيان

فهم الوجود مشروط قبلا بفهم الـدازاين، وفهـم الـدازاين    : وذلك يعني بعبارة حادة
  .34 »مشروطا قبلا بفهم الوجود

د، في مستواه الأول بين فهم الدازاين وفهم الوجو ييتجلى هنا الدور الهيرمينوطيق
لقـد وجـدت التحلـيلات    : ويبقى الدور يحرك فكر هيدغر عـبر كـل مسـتوياته   

نفسها متورطة حتى النخاع في التصـورات  " 1927الوجود والزمان "ـالفينومينولوجية ل
" الأسـاس "و" الأفق"و" الإضاءة"الميتافيزيقية التي كانت تجتهد في تفكيكها، إن مفاهيم ك

ها تصورات ميتافيزيقية بحتة أراد هيـدغر اسـتعمالها   كل" الماهية"و" الحرية"و" الأصل"و
وهو دور هيرمينوطيقي من مستوى ثان لا يمكن التخلص منه، إنـه   ،لتقويض الميتافيزيقا
لا سبيل إلى الاستغناء عن الميتافيزيقا لنقض الميتافيزيقا وأنـه لـيس   «: كما يقول دريدا

ن شأا  أن تكون غريبة عـن هـذا   بحوزتنا أية لغة ولا أية منظومة تركيبية ومعجمية م
  .35 »التاريخ
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إلى انسداد هيرمونيطيقي خانق، حيث عزف هيـدغر   1927لقد وصلت مدونة 
 ،بسبب هذا الانسداد -أو ربما أحرقه كما يزعم-عن نشر الفصل الثالث من الجزء الأول

لقد " الوجود والزمان"أقل ما يمكن قوله أن اهتمام هيدغر قد تحول جذريا عن مشروع 
تخلى هيدغر ائيا عن مشروعه وبدأ فكره يأخذ منعطفا حاسما نحـو إعـادة مسـاءلة    

.. أي كانط ليبنيتز هيجـل، نتشـه  (النصوص الفلسفية الكبرى لتاريخ الغرب من جهة 
داخل حقيقـة  ) kehre(ومن جهة أخرى تنمية فكر المنعطف ) وحتى أفلاطون وأرسطو

يستعيد هيدغر هذا الانسداد في رسالته إلى جان الوجود نفسها، وبعد عقدين من الزمان 
لم ينشر لأن الفكر لم يصل إلى اختبار هذا " الوجود والزمان"إن هذا الجزء من «: بوفريه

  36. »ةالمنعطف بشكل كاف، ولم يدفع به إلى أقصى حد بواسطة اللغة الميتافيزيقي

تافيزيقيـة نفسـها   نجد في هذا المستوى من التحليل الدور ثاو داخل اللغـة المي 
، وفي مستوى ثالـث نجـد أن تقـويض تـاريخ     )تقويض الميتافيزيقا بلغة ميتافيزيقية(

الانطولوجيا التقليدية، أي تقويض التصورات الميتافيزيقية حول الوجود يقتضي من المؤول 
أن يمتلك نصور مختلفا وغير ميتافيزيقي عن الوجود وهي المهمة المنوطة بتحليلية الدازاين 

ي مفهوم ائي للدازاين عن نفسه ينطلق على أساسه الدازاين لكي يقوض التصـورات  أ
الأخرى، لكن تحليلية الدازاين قد كشفت أن الوصول إلى هكذا مفهوم لن يتأتى إلا بعد 
تقويض جميع التصورات السابقة عليه لأن الدازاين هو الوريـث الأخـير لكـل هـذه     

  .يتم إلا بعد نفي جميع التحديدات الأخرى التصورات، وبالتالي فإن تحديده لا

بين تحليلية الـدازاين وتحطـيم تـاريخ     ،نصل ذا إلى دور هيرمينوطيقي آخر
إن تحليلية الدازاين وتحطـيم تـاريخ الأنطولوجيـا    «: الأنطولوجيا، يقول محمد محجوب
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 ـ " الوجود والزمان"ينتظمان انتظاما دائريا خانقا في كتاب ن وليس يكمن بأي وجـه م
فانكسر القول وهـو  : الوجوه كسر الدور إلا أن يتنكر الكتاب لمشروعه لمقاسمته المهمين

، وفي مستوى رابع من التحليل يتبلور الـدور الهيرمينـوطيقي   37 »يشارف نصف سعيه
  ).أو المنعطف(ويتحول إلى فكر المنعرج 

الوجـود  "يمكن القول أن فكر المنعرج كان ثاو بشكل أساسـي وحاسـم في   
نفسه، إن محاولة تأويل الوجود في أفق الزمان أو بدلالة الزمان لم تكن إلا طريقا " زمانوال

ملكيا إلى الجبهة المقابلة أي تأويل الزمان في أفق الوجود، كما أن الانتقـال إلى مسـألة   
تقود و. د نفسه يدور في فلك هذا المنعرجقد وج) في ماهية الحقيقية( 1930الحقيقة سنة 
إلى السؤال عن ماهية الحقيقة أساسا ولكن السؤال عـن   ،قية الوجود الفكرمساءلة حقي

دون مساءلة هـذه الماهيـة وحقيقـة    ... ماهية الحقيقة قد افترض أن للحقيقة ماهية ما
وجودها وبالتالي ينقاد الفكر مرة أخرى إلى التسآل من ماهية الحقيقية إلى حقيقة الماهيـة  

أن نستبصر دلالة المنعرج من السؤال عن ماهية الحقيقية إلى أنه علينا  «: ولهذا يقر هيدغر
السؤال عن حقيقة الماهية بوصفها طريقـة مسـتجدة في النـهوض بمطلـب المنعـرج      

  .38»الاستراتيجي من الوجود والزمان إلى الزمان والوجود

إلى  1927"الوجـود والزمـان  "يبدو أن تاريخ تشكل المنعرج الهيرمينوطيقي من 
هو تاريخ التحول الجذري الذي أحدثه  ، 1962 الشهيرة لسنة" مان والوجودالز"محاضرة 

هيدغر في الفلسفة القارية المعاصرة، تاريخ تحولت فيه الفينومينولوجيا إلى هيرمينوطيقـا،  
الذي دشنته الحداثة الديكارتية إلى " براديغم الوعي"وانتقلت الفلسفة القارية بأسرها من 

يصبو هيدغر من خلاله ليس فقط إلى إاء الخطـاب الفلسـفي    والذي" براديغم اللغة"
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الميتافزيقا الغربية بأسرها التي دشن بدءها اليونان،  للحداثة الغربية، بل إاء الأفلاطونية و
الأول  Aufgangباعتبارها البدء  ،اوبالتالي يصبو هيدغر بالهرمونيطقا إلى تخطي الميتافيزيق

الذي لم تتضح معالمه بعد، بدء جديد يكون عليـه أن يهيـئ    للغرب، ويئة البدء الآخر
  .لفكر يساير عصر الكوكبة التقنية العالمية

إسهامات "لقد كان الدور الجديد المنوط للفكر الهرمونيطيقي هو موضوع كتابه 
، والذي يعتبره الكثير من شراح هيدغر أهم كتاب علـى الإطـلاق كتبـه    "في الفلسفة

أن العبور إلى البدء الآخر إنما هو أمر محتوم، وعلى ذلك فنحن لا «: هيدغر، حيث يقول
نعلم إلى أين تذهب، ولا متى تمر حقيقة الوجود ولا انطلاقا مما يستمد التاريخ بمـا هـو   

 .39 »تاريخ الوجود سراطه الأشد شقاءا واقتضابا 

  :الدازاين وتقويض الذاتية المتعالية ةتأويلي

بديلا، و انقلابا جذريا لفلسفة الذاتيـة  " الدزاين ليةتحلي"إذا كان هيدغر يطرح 
المتعالية التي وضع ديكارت أسسها واكتملت مع هوسرل فإن هناك بحوثا كثيرة حاولت 

 Michelاختبار هذا البديل وإقامة الحجة له أو عليه، فقد توصلت اختبارات ميشال هار

Haar بالوجود تطرح خارج العلاقـة    المسألة الخاصة«:للمسألة أنه رغم إدعاء هيدغر أن
في حـين   ،41 «الدازاين لم ينسلخ عن الذات إلا بأسمـه  «:، فان40 »موضوع  –ذات 

" الوجود و الزمان"في <<: إلى الإقرار أن ) ( Jean-luc marionيذهب جان لوك ماريون 
  .42 »نجد كل من هيدغر و ديكارت يفسر أحدهما الآخر

تفظ بكـل العناصـر الحداثيـة للـذات     العالم يح –في-لقد بقي درب الوجود
أي فرضية الـيقين كـأفق لمسـألة    : الديكارتية، في انتظار استنفاذ تحليلية الدزاين لدرا
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يمتد خارجا ويقذف بالدازاين في  ،الحقيقة، وبداهة العالم الغير مؤسسة، وتزمن غير مفسر
اثـة الديكارتيـة،   كل ما كان يؤسـس الحد " الوجود والزمان"وجه العالم، لقد استعاد 

ويعضد تأزمها في الوقت نفسه، فالذات التي جاءت تدعي حمل يقين العالم، وضـرورة  
للإنسانية الغربية وجدت نفسـها في   ةالأحكام وبداهة الفكر، وكل الضمانات الميتافيزيقي

، وذا سيكون )إله كامل لا يمكن أن يكون الخداع من صفاته:(أمس الحاجة إلى ضمانه
لية الدزاين أن تتموقع داخل هذه الذات تموقعا هيرمينوطيقـا، لتفكيـك هـذه    على تحلي

تقـدم   –في نقد الذات–محاولة هيدغر «: الضمانات وباعتراف أنطوني كاسكاردي فإن
الإطار المرجعي لتحليل الحداثة، حيث يتصور أن الذاتية ليست إلا نتيجة لانكسار حدث 

  .الدزاين إلى الذات الديكارتية؟ ةليلي، فما الذي أضافته تح43»في زمن التاريخ 

ما " اسمتظهر في كتابات هيدغر الأخير تحت  ،ن مشكلة اليقين في وجود العالمإ
أي استحالة البرهنة العقلية على وجود الموجـود، لأن   L’Incontournable" لا يحاط به

دون أن  كل برهنة تبقي الفكر يتأرجح ضمن الإحالة المتبادلة بين الوجـود والموجـود  
تتمكن من الاختزال الماهوي لأحدهما إلى الأخر وهو ما يخرجه هيدغر ضـمن مفهـوم   

إن الاختلاف المضيء للعالم حيث تدور «:الاختلاف الانطولوجي بين الوجود والموجود
، 44 »لعبة العالم ينمحي أمام الهوية السميكة للكلمة الملتبسة مع الموضوع الـذي تمثلـه  

التي هي النشاط الأساسـي للـذات     Gegenstandheitفق الموضعةالموجود الذي كان أ
الذي  Gelassenhei  يمر، وهذا الترك –الدزاين-قد أصبح ما يتركه  Subjectumكذات 

أن يتعالى الدزاين فهذا يعني ان الدزاين في  <<:يرافق تعالي الدزاين هو كذلك تحوير للعالم
، كما أن ضرورة الأحكام الـتي  45 »ان متعددةللعالم، تحوير بمع -ماهية وجوده هو تحوير

، قـد  Vor-stellenتصدرها الذات في حق العالم والتي كانت تستند إلى تمثلية الأنا المفكر



 

 Dirassat ..............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

181 

 

 أصبحت تفهم في أفق البنية الزمنية للفهم  Ver-stehen     هـذه الأخـيرة لـن تتضـح
فالأنا الديكارتي ، 1962" الزمان والوجود"فينومينولوجيا إلى آخر الدرب أي في محاضرة 

لا يتمثل ذاته في كل تمثل للموضوعات إلا ضمن قابلية تمثلها الكامنة ضمن الذات أو هي 
  .الذات عينها

) الفكـرة (لقد استعادت حداثة ديكارت مقولة الذات من الإيدوس الافلاطونية 
 ـ –إنه فقط بواسطة ميتافيزيقا الذاتيـة  <<: وحاولت تحرير كل إمكاناا الفلسفية ول يق

الـتي طالمـا بقيـت متخفيـة     ) الفكرة(انكشفت السمة الأساسية للإيدوس  –هيدغر
لقـد  : 46 «وجدت نفسها منخرطة في لعبة مغلقة  –و هو ما يجعلها ممكنة  –ومنسحبة

ت، ، التي تعني ما يوضع تح)ايبيخيمون(من اليونانية  ةاللاتيني Sub-jectumاشتقت كلمة 
  ).ob-jet(ذي قد تصدم به أشياء العالم أو المواضيع ال أو ما يقذف من أسفل أي الأفق

أو تسـتحوذ  " تمتلـك "لكن هل يكفي اصطدام أفق العالم بأفق الذات حـتى  
)approprier (   الذات على مواضيعها؟ ثم ما الذي يجعل للذات قدرة الاسـتحواذ الـتي

)  per-cipere(هذه هي ما جعل الإدراك ) capio" (القدرة"كانت للايدوس؟ ان فرضية 
  للذات، فما هو الإدراك؟) per-capio(سمة أساسية ودائمة 

بشكل لا يترك له ) الموجود( لقد كان الإيدوس الأفلاطوني يستحوذ على الواقع
فوجـود  .أي وجود خارج وجود الفكرة، وهي السمة التي يجب على الإدراك استعادا 

الذات والموضوع، هذه الوحدة  الموجود أصبح يتحدد بالإدراك باعتباره وحدة أصلية بين
)sistant ( الأصلية التي لم يتهيأ لها فكر ديكارت بعد،قد أصبحت هي السمة الواسمة لفكر

-sub(فقد اسـتعادة الوحـدة الجـوهر   ) ليبنيتز، اسبينوزا، مالبراش(الديكارتية فيما بعد 
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stance ( اليوناني القديم، لتفكير الواحد)l’Un (الذاتية "، إن باعتباره كلية الموجود)sub-

jectum( ستلعب من الآن دور الأسـاس  ...تحت -باعتبارها ما يوضع تحت أو ما يعتمل
وهكـذا تصـبح الـذات    ) sub-stans(الذي يتموضع منه شيئا آخر، ما يمتد إلى تحت 

في ) substans=subsistant(إن ما يجعل الذات جوهرا هو الثبـات  ) substance(جوهر
 wirken تشـير كلمـة  (:كتحقق wirklich=actualitusوعمله الدائم مقابل تغير الواقع 

الـذي   présenceبينما الثبات هو استمرار الحضور،  ،)wirke الألمانية إلى الواقع والعمل
-Gegen(لكـل موضـوعية   ) stand(تحفظه الذات لموضوعها وهو ما يجعلها أساسـا  

standheit (الوحدة التي يحققها الإدراك؟  ولكن كيف يحضر الموضوع إلى أفق الذات في
  .؟)pre-sent(للموجود الحاضر قبليا ) sense(المعنى  pre-sensوكيف يحقق هذا الحضور 

إذا كان المعنى الذي تحققه الإيدوس اليونانية يتم ضمن استحواذ الفكـرة علـى   
 استحواذا كليا، بحيث يصبح الموجود هو نفسه معناه أو فكرتـه، فـان  ) الموجود(الواقع 

، إذا كان الايدوس اليونـاني  (Re-presentere)الذاتية الحديثة تستحضر الموجود بالتمثل 
يستحوذ على الواقع في ثقة عمياء من نفسه، فان التمثل الحديث ورغم زعمـه الـيقين،   

لقد أصبح الواقع تمثلية بالمعنى الذي يقوم : "يخترقه خيط رفيع من الشك المستسلم للاأدرية
ما هو التمثل؟ وما مصدر يقينـه؟   47 "لثبات بواسطة ومن أجل التمثل اليقينيفيه استقرار ا

  .وكيف يتوحد الموجود بالتمثل؟

، )الكسـر والفـتح  (بين التمثّل والمتمثّّل) legen(نعني بالوحدة في التمثل الجمع
الذي يستعيد المعنى البدائي للوغـوس، في  ) co-agito(ومعنى الجمع متضمنا في الكوجيتو

لوحدة الأصلية للتمثل ينفتح الشيء على فكرته ويصبح هو نفسه الفكرة الواعيـة  هذه ا
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بذاا في شفافية تامة، ومن الوعي الذاتي للتمثل بذاته كحضور، يستمد التمثـل بذاتـه   
  .وبموضوعه

وبتحول ماهية الحقيقة إلى يقين « هو ما أتمثله، والحقيقة يقينا ،يصبح الوجود ذا
أن الوجود كتمثل  ، أي48» الذاتية ماهيتها كتمثلية التمثل حيث تنشرأصبح الوجود يفهم 

والشـكل والامتـداد    نفاللو،هو الأفق الذي تستمد منه مواضيع الذات موضـوعيتها 
لا تشكل مواضيع بالتمثل إلا بالوحدة التي تنشرها الذات بين هذه التمثّلات ... والصوت

بالمعنى الكانطي للكلمة، التـأليف   )synthèse(وهذه الوحدة بين التمثّلات هي التأليف 
-من–بالقرب-الذي يقتضيه وجود الذات كذات بالقرب من الأشياء، إن مجرد الوجود

 الأشياء يجعل الذات تأليفا بين التمثّلات، وذا التأليف تنشر الذات ماهيتـها كـتروع  
)apptitus:( »مـا يخبرنـا   ك 49»هو السمة الأساسية للتمثل–إلى التأليف -هذا التروع

  . هيدغر، لقد بقيت الذاتية المتعالية محل تقويض فينومينولوجي لهيرمنوطيقا الدازاين

  :خاتمة

يكشــف لنــا هــذا العــرض المتقتضــب مــدى تشــكل الهيرمينوطيقــا 
في أفق الفينومينولوجيا الهوسرلية، لكن ذلك لم ، والهيرمينوطيقا المعاصرة بأسرها،الهيدغرية

أو خطوة إلى الأمام يقدر ما تطلب من هيدغر،مناهضة جبارة يكن بموجب تجاوز بسيط 
باعتبارها استئنافا للديكارتية، باعتبارها  يا وتفكيكا لا هوادة فيها لأسسهاللفينومينولوج

الكبرى، باعتبارها الهالة العليا للأفلاطونية، وبوصفها اكتمالا  ةتكررا لليقينيات الميتافيزيقي
  .لال الظافر للفكر الغربي بأسرهشنه اليونان، وبوصفها الانحمريعا لتاريخ الغرب الذي د
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ليس المشروع الهيرمينوطيقي الهيدغري إذن، مجرد تبديل لمنهج فلسـفي بمنـهج   
وتفكيكا حداثيا للبنيـة  " الغرب"آخر، بل هو مساءلة جذرية للقدر التاريخي الذي سمى 

و الذي سمى بالفكر الغربي  ،قاالأنطولوجية لنسق الفكر الذي يسمى ميتافيزي-اللاهوتية 
" الظافرة"كذلك، الهيرمينوطيقا الهيدغرية هي بعد ذلك تأملا عميقا ويقظا في هذه النهاية 

النهايـة  الأفلاطونية، في هـذه   المغامرة الحداثة الغربية، في هذه النهاية التقنية للميتافيزيق
  .الكوكبية لمفهوم الغرب

بط فكر البدء الآخر بعد البدء الأول الذي كان الهيرمينوطيقا الهيدغرية هي بالض
ميتافيزيقا، يتكلم هيدغر الأخير عن رحيل الآلهة القديمة وعن فكر ينتظر ويهيئ الإنسـان  

فكر الإنسان الأخير حيث الإنسان يرعى الوجود بالإنصات، فكر ... لقدوم الإله الأخير
الايكولوجي للعـالم صـيانة   يهيئ السكن القدري للأربعة و يصون الرباعي في الصباح 

إنقاذ الأرض، استقبال السماء، انتظار الإلهيين، قيادة الفانيين هـذه الصـيانة   : "الرباعي
  .، تلك هي الرسالة التاريخية للهيرمينوطيقا الهيدغرية"الرباعية هي الماهية البسيطة للسكن
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